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 
)١( 

الاهتمام بـالعنوان رصـدا ودرسـا مـن المجـالات التـي عنـي بهـا الواقـع 
المعيش; ويمثـل هـذا الاهـتمام نتيجـة للإفـادة مـن مفـاهيم الخطـاب  النقدي 

صحبها من إفادات عميقة من أدوات التحليل اللغوي في دراسة النص  وما
 . الأدبي

والمتابع للواقع النقدي المعيش يلمس عنايـة بتحـري الـصلات الجامعـة 
اسـة بين النص والقارئ انطلاقا من مفاهيم جماليات التلقي, وقد كانـت در

العنوان بحق مجالا خصبا تتضح  فيـه مزيـة الأخـذ بهـذه المفـاهيم في دراسـة 
النصوص; لما للعنوان من أهمية في تحديد وجهة تواصـل المتلقـي مـع الـنص 

 . من ناحية ووقوفه على دلالته ومقولته من ناحية أخرى
ومــع الإفــادة مــن أدوات تحليــل الخطــاب, والانطــلاق مــن مقــولات 

 ازداد خصوم البلاغة ضيقا بها وإعراضا عنها وقدم بعضهم جماليات التلقي
كتابات نظرية أرادوا فيها أن يبرهنوا  فيها عـلى عجـز البلاغـة وأدواتهـا عـن 

 .ملاحقة الدارس الراغب في الأخذ بهذه الأدوات والمقولات 
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)٢( 
 −بشكل تطبيقي; لا يتورط في جـدال نظـري -يحاول البحث أن يجيب 

ل تسعفنا أدوات البلاغة في الرصد والدرس وقـد شـغلنا عن سؤال بعينه ه
 بتحليل الخطاب ورصد التأثير الجمالي على المتلقي?

إن كنا نتحدث عن عتبات النص ومداخله وسياقاته الدلاليـة ومقولتـه 
وسماته اللغوية في تراكيبه المكونة وتشكلات صياغته, إن كنـا نتحـدث عـن 

يــز للبلاغــة ولا افتعــال أن نرصــد ذلــك ونحــوه فهــل يتــسع المجــال دون تح
التشبيه والاستعارة وننطلق مما انطلق السلف منه من تحديـد سـمت الكـلام 
خبرا وإنـشاء? وأن نعنـى بالبـديع لا بوصـفه حليـة وزينـة بـل لأنـه تـشكيل 

 ونسيج?
نحسب أن الحكم للبلاغة أو عليها عبر هذا الطريق أجدى مـن الـدفاع 

 المــؤثرات التــي تعرضــت لهــا عــبر تاريخهــا عنهــا أو الهجــوم عليهــا بــالتماس
 .بالبحث عن فلسفتها في صوغ تعريفاتها وترتيب مباحثها  أو

)٣( 
ــوهم أن  ــدرس والتحليــل لكــيلا يت ــادة لل ُيتخــذ البحــث مــن المقــال م
الاختيار كان لجنس أقرب في طبيعة تشكله إلى ما عني سلف البلاغيـين بـه, 

قال فنا أدبيا له قدرته على التواصل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمثل الم
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مع قطاعات عريضة ومتنوعة من المتلقـين; ولا أدل عـلى ذلـك مـن ارتباطـه 
ــراء  ــه هــم جمهــور ق ــا القــول بوجــه عــام إن متلقي بالــصحافة, حتــى ليمكنن
الصحف, ولذلك فلا يشهد هذا الفن ما شهده الشعر مثلا مـن انحـسار في 

 .القراءة وتراجع اهتمام
ث على العنوان في المقال لمـا لـه مـن أهميـة في قـراءة الـنص وينصب البح

وتأثيرات قـي تقيـيم المنجـز البلاغـي; ويتخـذ مـادة الـدرس المقـالات التـي 
 بأجزائه رصدا ودرسا للعنوان فيها من وجهة بلاغية "فيض الخاطر"جمّعها 

لا تغفل تحري التـأثير الجـمالي عـلى المتلقـي مـن ناحيـة ولا تنحـصر في نطـاق 
عنوان وحده بل تتجه صوب النص في مجموعـه بقـدر مـا يتـسع المقـام مـن ال

 .ناحية أخرى
و علة اختيار مقالات فيض الخاطر مجالا للبحث راجعة إلى كثرة هذه 
المقالات كما وتنوعها كيفا بما يكسب النتائج المستخلصة من الدرس 

  .البلاغي لها دقة وإحكاما

ِ العنوان جدل التمهيد وا−١ ْ َّ ُْ َ ْلاستقلالُُ ِ ْ. 
اختيار العنوان خاصة مادة للرصد والدرس راجـع إلى الرغبـة في لفـت 
الانتباه إلى جانب من تحليل النص لما يظفر بما يستحقه من اهتمام فقد جـرى 
العرف في الدرس النقدي التطبيقي أن ينـصب الـدرس عـلى العمـل نفـسه, 
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في ركـاب دراسـة وإن كان ثمة اهتمام بـالعنوان فـلا يـرد مـستقلا بـل يجـرى 
العمل نفسه من حيث هو, وبعبارة أخرى لم يجر التحليل على نحـو كاشـف 
لتميز العنوان من عمله منهجيا على الرغم من كونهما طرفين في ثنائية ينبغـي 
أن يعتد بتمايزهما; ويتضح ذلك كأشد ما يكون الاتضاح في التلقـي; إذ يبـدأ 

حو من الأنحاء, ويظفر العنوان التلقي من العنوان مستقلا عن العمل على ن
بقدر مستقل من التأمل العميق للوقوف على أبعاد مدلوله من ناحية والمضي 

 . على طريق التماس الصلات التي تجمعه بالعمل من ناحية أخرى
والعنوان هو سـلطة الـنص وواجهتـه الإعلاميـة, يكـشف عـن طبيعتـه 

لعنوان هـو فاتحـة ويسهم في فك غموضه ويعين مجموعه ويكثـف معنـاه  فـا
 .الفاتحة النصية واختصار الاختصار 

ًوالعنوان ليس جنسا خطابيا حرا فهو يظل مرتبطا بنص, لا ينتج دلالته  ً ً ً
والعلاقة بين العنوان والنص هي علاقة الرأس . َّإلا من خلاله وفي وجوده 

ص بالجسد, العتبة بالدار, المسند إليه بالمـسند, إذ يغـرى العنـوان بولـوج الـن
 .محتواه) بعض ( ويعين جنسه ويوحي ببعض غاياته, ويصف 

فثمة غياب كامل لـسياق الموقـف بـل لا وجـود لـه "وهو نص مكتوب 
أساسا في الاتـصال الكتـابي حيـث تنكـسر الـدائرة الاتـصالية لنـصبح بـإزاء 

 - الرسـالة, والرسـالة -المرسـل : جزئين يقوم كل منهما تقريبـا بذاتـه; وهمـا
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لــق هــذه الــدائرة المكـسورة الــشروط اللازمــة لمــسافة فــضائية المـستقبل, وتخ
 .)١("وزمانية وثقافية إلخ بين المرسل ومتلقية

مقولة العمل وكيانـه ليـسا العنـوان وحـده, ولـيس العمـل بمعـزل عـن 
العنوان, إن المقولة والكيان هما المزيج المتشكل من تلاقي العمل والعنـوان; 

ثنائية في الدراسـة لا يعنـى إهمـالا للطـرف والاقتصار على أحد طرفي هذه ال
 !الآخر فحسب بل يعنى إهدارا لما تم الاقتصار على درسه كذلك

 نقطـة - حـسبما  يحـدده المعجـم −يمثل الوقوف على المراد من العنـوان  
انطــلاق للــوعي بــه; ذلــك أن  المتأمــل في الــدلالات التــي يــذكرها المعجــم 

 الذي نعهده باعتبارنا قـراء متلقـين تبـدأ للعنوان تبدو وثيقة الصلة بمفهومه
صلتنا بالنص من عنوانه, وباعتبارنا نقادا دارسين ينطلق طموحنا إلى النفاذ 

 .إلى مقولة النص من لدن عنوانه تمهيدا لتأمله ودرسه
ُفالعنوان هو أول ما يلوح من النص للقـارئ  وهـو مـا يمكـن أن يفهـم 

لظهور والتبـدي والاعـتراض أمـام من ارتباط المـدلول اللغـوي للعنـوان بـا
:) يقولــون(عــن الــشيء ظهــر أمامــك و اعــتن  اعــترض وعــرض "النــاظر; 

 .  "أفعله ما عن في السماء نجم أي عرض من ذلك لا
                                                 

 .٩٤نظرية اللغة الأدبية :  انظر  )١ (
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 الاتــصال الوثيــق بــين - عــبر تأمــل الدلالــة اللغويــة للعنــوان -ويلـوح 
عننت  "من ناحية والعنوان من ناحية أخرى; )  الذي قد يكون كتابا(النص

الكتاب و أعننته لكذا أي عرضته له وصرفته إليـه, وعـن الكتـاب يعنـه عنـا 
وعننه  كعنونه و عنونتـه وعلونتـه بمعنـى واحـد مـشتق مـن المعنـى  وسـمي 

  ."عنوانا لأنه يعن الكتاب من ناحيتيه
العنـوان "وعنوان   الكتاب  مشتق فيما ذكروا من المعنى قال ابن سـيده  

  ."عنونة و عنوانا و عناه كلاهما  وسمه بالعنوانسمة الكتاب و عنونه 
  بالتعامـل – حسب ما يدل الوضع اللغـوي − كما ترتبط كلمة العنوان 

النقدي; فالعنوان قد يرتبط بالدلالة التي تلوح على نحو غير مباشر متخـذة 
مسار التلميح والإشارة وعدم المباشرة هنا تلتقي مع النظر النقدي للعنـوان 

ل الأدبيــة; إذ يــصدر هــذا النظــر عــن وعــي عميــق بعــدم الاقتنــاع في الأعــما
ويقال للرجـل "بالدلالة المباشرة للعنوان وتحرى دلالات أخرى مصاحبة; 

الذي يعرض ولا يصرح  قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته وكلما اسـتدللت 
 ."بشيء تظهره على غيره فهو عنوان له

ا تلوح على نحو ما مـن ارتبـاط وطبيعة التعامل مع العنوان تأملا ودرس
ــالتحري والقيــاس; إذ ينــصب تحــرك الناقــد عــلى الــصلات بــين  العنــوان ب
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اعـتن مـا عنـد القـوم أي أعلـم "العنوان وما يومئ إليه بالنظر إلى ما يعنونه; 
  .)١ ("خبرهم وكلما استدللت بشئ تظهره على غيره فهو عنوان

ان لم يغفل البعـد الجـمالي والطريف أن المفهوم الذي قدمه القدماء للعنو
قد جرت عادة المصنفين بـأن "المرتبط به والمتبدي في رصد جماليات التلقي; 

                                                 
لقشندي سبع لغات في العنوان; إحداها عنوان بضم العـين وواو بعـد النـون والثانيـة أثبت الق  ) ١(

عنيان بضم العين وياء تحتية بعد النون والثالثة عنيان بكسر العين والرابعة علـوان بـضم العـين 
ولام بدل النون والخامسة علوان بفتحها والسادسة علوان بكـسرها والـسابعة عليـان بالكـسر 

او ياء ويجمع عنوان عـلى عنـاوين وعلـوان عـلى علاويـن ويقـال عنونـت الكتـاب مع إبدال الو
عنونة وعلونته علونة وعننته بنونين الأولى منهما مشددة تعنينا وعنيته بنـون مـشددة بعـدها يـاء 

 .تعنية وعنوته أعنوه عنوا بفتح العين وسكون النون وعنوا بضمهما وتشديد الواو
عنـوان جعلـه مـأخوذا مـن   العنـوان بمعنـى الأثـر لأن عنـوان واختلف في اشتقاقه فمـن قـال   

الكتاب أثر بيان ممن هو وإلى من هو  وزعم بعضهم أن   العنوان مأخوذ من قول العرب عنـت 
الأرض تعنو إذا أخرجت النبات وأعناها المطر إذا أظهر نباتها وقيل هو مـأخوذ مـن عـن يعـن 

ة لأنه خط ظاهر على الكتاب   ومـن قـال عنيـان إذا عرض وبدا وقيل علوان مشتق من العلاني
جعله من عنيت فلانا بكذا إذا قـصدته قـال في مـواد البيـان والعنـوان كالعلامـة وهـو دال عـلى 
مرتبة المكتوب إليه من المكتوب عنه والأصل فيه الإخبار عن اسـمهما حتـى لا يكـون الكتـاب 

 .مجهولا 
الأصـل أن يبتـدأ )يكـون(لكتابـة ; ففـي الرسـائل والعنوان عند القلقشندي مرتبط بمـشغلته با  

باسم المكتوب عنـه ثـم باسـم المكتـوب إليـه وهـو الترتيـب الـذي تـشهد بـه العقـول لأن نفـوذ 
الكتاب من المكتوب عنه إلى المكتوب إليـه كـنشء الـشيء وخروجـه مـن ابتـداء إلى نهايـة انظـر 

 دار الفكـر –يوسف علي طويـل  تحقيق الدكتور –صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي 
,  ١٣/٢٩٠ بــيروت− دار صــادر –وراجــع لــسان العــرب ٢٣٦ − ٣٣٥:  ص٦:  دمــشق ج−

١٥/١٠٦ −٢٩٥, ٢٩٤  
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يذكروا في صدر كـل كتـاب تـراجم لتعـرب عنـه, سـموها الـرؤوس, وهـي 
العنوان الدال بالإجمال على ما يـأتي تفـصيله, : منها .ليتشوق الطبع... ثمانية

ــارات, تــسمى براعــة وهــو قــد يكــون بالتــسمية, وقــد يكــون ب ألفــاظ وعب
 .) ١( الاستهلال

 :ويتضح الوعي بطبيعة علاقة المتلقي بالعنوان من خلال هذين البيتين 
 تأخرت  عن  قوم  ولا  غرو أنني         سأسبقهم   بالجد   والجد  معوان
 )٢(ألست ترى   العنوان   يكتب آخرا       وأول مقروء من  الكتب  عنوان

ل الركيــزة الجوهريــة في درس العنــوان وقــد قــدم الــدرس والمتلقـي يمثــ
النقــدي الحــديث تــصورات مهمــة لطبيعــة التلقــي, بلــورت مفــاهيم محــددة 

 .لدرس اللغة من زاوية تأثيرها الذي تحدثه على المتلقين
قطبــين للعمــل الأدبي يمكــن لنــا أن نــدعوهما  ّإن هنــاك": يقــول إيــزر

ّهو نص المؤلف, أما القطـب   الفنيفالقطب. القطب الفنيّ والقطب الجمالي
  .)٣ ("ّالجمالي فهو إدراك القارئ لهذا النص

                                                 
 .١/١٩٠ دار الكتب العلمية بيروت–أبجد العلوم   ) ١(
 − تحقيق عبد االله بن حمـد المنـصور−عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس: قرى الضيف  ) ٢(

 .٣٨٠ بيروت −كردار الف
ترجمة مالك سلمان, مجلـة علامـات,  النـادي الأدبي : ولفانج إيزر:التفاعل بين النص والقارئ   ) ٣(

  .٢٥/ ٧بجدة,  مج
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ومن خلال تفاعلهما والحـوار أو الجـدل بيـنهما في فعـل القـراءة يتـشكل 
الأدبي ليس نصا تماما, وليس ذاتية القـارئ تمامـا,  العمل"الأثر الجمالي, فإن 

 . )١("مندمجين ولكنه يشملهما مجتمعين أو
مرسلته بمتلقيه حتـى لا يكـاد هـذا المتلقـى / العنوان علاقة عملهيتوسط"

يتمكن من الوصول إلى العمل إلا عبر فعاليته الخاصـة فى تلقـى العنـوان الـذى 
يحمل بشكل ما فى الأشكال خصوصية عمله داخل بنيتـه النـصية; خـصوصيته 

مـل مـزودا الدلالية والجنسية على السواء, هذه  وتلك يدخل المتلقى بهـا إلى الع
بأحد أهم مفاتيح الشفرة الرمزية له, وهذه العلاقة هي التى يجب أن يدور عليها 

 .)٢( "التحليل المنهجى للعنوان باعتباره نصا
التـأثير الجـمالي : وثمة زاويتان نرصد عبرهما علاقة العنوان بالمتلقي; هما

تلفـة في الذي يحدثه العنوان من ناحية, ودوره في الكشف عن الجوانب  المخ
 .النص من ناحية أخرى

كل نص له مفتتحة الـذي يتـسلط " فالعنوان ذو تأثير لافت على المتلقي
ــا ــه فكاك ــستطيع من ــسلطا لا ي ًعــلى المتلقــي ت ــالعنوان يتحــول إلى أداة .... ً ف

مصاحبة تأخذ بيد القارئ حتى لا يضل في متاهات النص فتنقطع صلته بـه 
 .)٣("برغم أنه داخله

                                                 
 .٢٠٢ص هـ, ١٤١٥ النادي الأدبي بجدة,  −عز الدين إسماعيل. ترجمة د , : روبرت هولب: نظرية التلقي  ) ١(
 .٦٨ الهيئة العامة للكتاب –الدكتور محمد فكري الجزار :  العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي  ) ٢(
 .١٨−١٧ الهيئة العامة لقصةر الثقافة –الدكتور محمد عبدالمطلب : بلاغة السرد  )٣(



 

 ٥٣٤

يا كان عمله يدل بمظهره اللغوي من الصوت إلى الدلالة إن العنوان أ"
على  وضعية لغوية شديدة الافتقار فهو من جهة سياق ذاته وهـو مـن  جهـة 
ثانية لا يتجاوز حدود الجملة إلا نادرا وغالبا مـا يكـون كلمـة أو شـبه جملـة 
وعلى الرغم من هذا الافتقار اللغوي فإنه ينجح في إقامة اتصال نـوعي بـين 

 .)١("رسل  والمستقبل على قاعدة العمل الذي يعنونهالم
 تحيـل العنـوان مفتاحـا − العنـوان والمتلقـي -وطبيعة العلاقة بين الطـرفين 

تأتى المشابهة بين العنـوان والمفتـاح فى الوظيفـة, فكـما أن المفتـاح يتـيح "للنص; 
 عـالم لحامله فتح الباب وولوج البيت كذلك العنوان يتيح للقـارئ الـدخول إلى

ًالنص دخولا شرعيا; فتناسي العنوان أو إهماله يجعل التعامل مع النص عمومـا 
 . )٢("تعاملا غير شرعي وعدم الشرعية يتبعه نوع من السلوك المغلوط

ويمكن تصور البعد الذي يتخذه العنوان في التلقي وفقا للتداولية التي 
ادئ للحـوار, في هي علم يهتم بعلاقـة اللغـة بمـستعمليها, هدفـه إرسـاء مبـ

ّومن هذه التحديدات يعـن . علاقته الوثيقة مع المقام الذي ينتج فيه الكلام 
ــساني يحــدد موضــوعه في المجــال الاســتعمالي,  ــة تخــصص ل ــا أن التداولي لن

الإنجازي لما نتكلم به; ويدرس كيفية استعمال المتكلمين للأدلـة اللغويـة  أو
كما يعتنـي هـذا . خضم خطاباتهم أثناء حواراتهم, وفي صب أحاديثهم, وفي 

                                                 
  .٢١العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي   ) ٢(
 .١٩−١٨بلاغة السرد   )٢(



 

  ٥٣٥  

التخصص بكيفية تأويل مستعملي اللغة لتلك الخطابات وتلك الأحاديـث, 
 . كما ويهتم أيضا بمنشئ الكلام, وكذا السياق

درجــت الدراســات في تحليــل الخطــاب عــلى أن تنطلــق مــن فــضاءات  "
اضــع إســتراتيجية ناتئــة في البنيــة النــصية كــالعنوان والمقدمــة والخاتمــة والمو

الداخلية السميكة, مستنجدة بمعطيات جزئية في وصف المعطيات الكليـة, 
والتــي يــسمح إدراكهــا بالإحاطــة بعــالم الــنص في صــفته الكليــة, ثــم تأكيــد 
ترابطه من خلال وصف العلاقات بين الأجزاء وتحديـد نوعهـا في مـستويي 
السطح والعمـق, ممـا يؤكـد ضرورة الانتقـال بالوصـف النحـوي مـن مجـال 

لجملة الضيق إلى مجال أرحب يمثله الخطاب في صورته النصية  القادرة على ا
 .)١("الإفصاح والتأثير والفعل

والمنطلق الذي يحكم تحرك المتلقين صوب الدلالة اعـتمادا عـلى العنـوان 
ًقدرة العنوان على أن يثير في المتلقـي كـما هـائلا مـن التحفـز  الاسـتطلاعي "

 . ) ٢(" التي يقدمها الجواب أو المتنالذي يبغى امتلاك المعرفة
مـاذا ":وهذا التحفز الاستطلاعي يتبلور في أبسط صـوره في تـساؤلات

يقصد المؤلف بعنوانه? أو ما معنى هذا العنوان? أو لماذا اختار المؤلـف هـذا 
                                                 

دة جاهليـة فـصول ,  الهيئـة سعد مصلوح ,  نحو أجروميـة للـنص الـشعري ,  دراسـة في قـصي  )١(
 .١٥٣,  ص١٩٩٧,  ١ ,  عدد١٦المصرية العامة للكتاب,  القاهرة ,  مجلد 

 .٢٠بلاغة السرد   )٢(



 

 ٥٣٦

العنوان? أو ما صلة هذا العنوان بالنص? مثل هـذه الأسـئلة تظـل محلقـة في 
  .)١("ولي لازمأفق العنوان على نحو شم

وهذه التساؤلات تمثل اولى مراحل النظر المتأمل للنص الذي لا يكتفي 
معه القارئ بـالوقوف عـلى ظـاهر مـا يهبـه الـنص بـل يطمـح إلى التفكـير في 

 .أعماقه وأبعاده
وإذا كانت مواجهة العنوان للمتلقـي تبـدأ مبكـرة مـن لـدن الـشروع في 

نـوان مـع القـارئ, وتـستمر هـذه القراءة فإن ثمـة صـحبة ملازمـة تجمـع الع
الصحبة حتى الفراغ مـن القـراءة, لتكـون القـراءة كلهـا مـسوقة مـن بعـض 
الوجوه للإجابة على  ما يبعثه العنوان مـن تـساؤلات ومـا يثـيره مـن قـضايا 

العنوان ليس مـؤشرا بـسيطا بـل هـو بنيـة معقـدة غايـة التعقيـد وتمثـل أداة "
ــارئ فتحــ ــل عــلى المتلقــي أو الق ــارة ضــغط هائ ــا ت اصره في نطــاق منطوقه

ومفهومهـا تــارة أخــرى وفى إطــار الجمــع بــين المنطــوق والمفهــوم تــارة ثالثــة 
ويظل هذا الحصار محكما حتى يفرغ عن القـراءة وعنـدها يمكـن أن يتحقـق 
للعنوان بعده المرجعي مـن كونـه  إشـارة ظـاهرة إلى مـستوى كـامن ومهمـة 

طن مطابقـة إجماليـة دون أن ينفـى القراءة العمل على أن يطـابق الظـاهر البـا
 . )٢("ذلك إمكانية المطابقة التفصيلية في بعض الإجراءات القرائية الواعية

                                                 
 .٢١السابق   )١(
 .٢٢السابق   )٢(



 

  ٥٣٧  

وصدور العنوان عن قصدية المبدع أمر يحيلنا إلى ارتباط هـذه القـصدية 
إن العنوان باعتباره قـصدا للمرسـل "بدورها برؤية المبدع للواقع المحيط به 

ًعنوان بخارجه سواء كان هذا الخارج واقعا اجتماعيـا ًيؤسس أولا لعلاقة  ال ً
ــا ــا أو ســيكولوجيا وثاني ًعام ــل : ً ــوان لــيس بالعمــل فحــسب ب لعلاقــة العن

ًبمقاصد المرسـل مـن عملـه أيـضا وهـي مقاصـد تتـضمن صـورة افتراضـية 
 يتـشكل العنـوان لا كلغـة − كاسـتجابة مفترضـة -للمستقبل, على ضـوئها 

 .)١("ولكن كخطاب
 اتيجية التسمية لدى أي كاتب تعتمد على رؤاه الفكرية وعـلىإن استر"

مرجعيته الأيديولوجية واستيحاءاته النفسية من خلال عمله الـذي ينتجـه, 
 .)٢("عند ما يتعلق الأمر بعمل إبداعي ويزداد التأثير

وللــدرس البلاغــي القــديم إشــارات تتــسق مــع التواصــل مــع العنــوان 
عمل في مجموعه من ناحيـة وصـلته بمتلقيـه انطلاقا من هذه التصورات; فال

هـو : من ناحية أخرى يمثلان حـالا تنبغـي مراعـاة مقتـضاها; فعلـم المعـاني
 .علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال

                                                 
 .٢١السابق   )١(
َسليمان حسين  − ّالطريق إلى النصّ  )٢( ُُ  الكتـاب −١٩٩٧ −  من منشورات اتحاد الكتاب العـرب−َ

 .اد على شبكة الانترنتعلى موقع الاتح



 

 ٥٣٨

ويتجــاوز الأمــر هــذا التــصور النظــري المطلــق إلى إجــراءات محــددة في 
علـم المعـاني هـو "ال الـسكاكي التواصل مع ظواهر النص رصدا ودرسا; ق

تتبـع خـواص تراكيــب الكـلام في الإفــادة ومـا يتـصل بهــا مـن الاستحــسان 
وغيره; ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيـق الكـلام عـلى مـا يقتـضي 

 . )١("الحال ذكره
والعنوان من المناطق شديدة الخـصوصية في الـنص لأهميتهـا مـن زاويـة 

أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه; حتـى تكـون  ينبغي للمتكلم "التلقي; 
ــه أول  ــداء; لأن ًأعــذب لفظــا, وأحــسن ســبكا, وأصــح معنــى; الأول الابت ً

يقرع السمع, فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على الكـلام فـوعى جميعـه,  ما
. وإن كــان بخــلاف ذلــك أعــرض عنــه ورفــضه, وإن كــان في غايــة الحــسن

 .)٢("سمى براعة الاستهلالوأحسنه ما يناسب المقصود, وي
مستوى ينظر فيـه إلى العنـوان : الأول"وثمة مستويان لدراسة العنوان; 

مـستوى تتخطـى : باعتباره بنية مستقلة لها اشتغالها الدلالي الخاص, والثـاني
فيه الإنتاجية الدلالية لهذه البنية حـدودها متجهـة إلى العمـل ومـشتبكة مـع 

 .)٣("تها الخاصة بهادلائليته دافعة ومحفزة إنتاجي
                                                 

 .٢٨−٢٧\١ ١٩٩٩ مكتبة الآداب −الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني   )١(
 .١٣١\٤السابق   )٢(
 .٨العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي   )٣(



 

  ٥٣٩  

وعلاقــة العنــوان بالعمــل ذات طبيعــة جدليــة لافتــة; فهــي تجمــع بــين 
فالعنوان صار إلى الاستقلال عـما يعنونـه اسـتقلالا "الارتباط والاستقلال; 

لا ينفي علاقته به, بقدر ما هو ناف لاختزال هذه العلاقة في وظيفـة أحاديـة 
الإحالة الأوليـة مـن الأول إلى الثـاني الاتجاه من العنوان إلى العمل فيما يشبه 

وتبلغ فاعلية العنـوان ...دونما أدنى تدخل من القارئ فى إنتاج هذه الإحالة
من التعقيد حد أن الحديث عن نصيه عمل ما يجب أن يضع في اعتباره كون 

 .)١(" بنيته وإنتاجيته  الدلالية−كالعمل تماما−العنوان نصا نوعيا له
نقدي للنص في التقاط ذلك المزيج الدلالي بـين ويتمثل هدف الدرس ال

دلالة العنوان ودلالة العمل; صدورا عن يقين بعدم جدوى الاقتـصار عـلى 
 تنبنـي مـن مـدلول "وهو ما يلوح في التماس علامة وسيطة .بعد واحد منهما

ًالعنوان ودال العمل وهذه  العلامة هي هدف التحليل, أكان تحليلا للعمل 
 وإن أي تحليـل لأي مـن -ًأم تحليلا للعنوان من جهة عملـه من جهة عنوانه 

 لا يـضع فى اعتبـاره العلاقـة - علامـة العنـوان وعلامـة العمـل -العلامتين 
 .)٢("الأخرى هو تحليل قاصر عن إدراك نصية ما يحلله

                                                 
 .١٥السابق   )١(
 .٢٠السابق   )٢(



 

 ٥٤٠

َ الخبر والإنشاء وثنائية التكلم والخطاب−٢ ِ ِِ ُّ َ َ َّْ َُ ُ ُ ِ ُ َ َ. 
الات التي ضمها كتاب فـيض الخـاطر يجـد المتأمل في بعض عناوين المق

أن بعضها يعطـي للمخاطـب انطباعـا بعينـه; وهـو أن وراءهـا تـأملا عميقـا 
وتفكيرا طويلا, وأن ثمرة هذا التأمل تمثلـت في التوصـل إلى نتيجـة يطمـئن 
الكاتب إليها ويقتنع بها حتى لتعـد مـن وجهـة نظـره حقيقـة ثابتـة ومـسلمة 

 .بدهية
هذا الانطباع في العنوان فـربما أمكننـا أن نعـزوه وحين نبحث عن منابع 

 .إلى صوغه خبرا
 "المخاطــب"ولم يتــصور الــدرس البلاغــي القــديم الخــبر بمعــزل عــن 

 .)١(والرصد الدقيق لأحواله على اختلافها
ــاوين ــة هــذه العن ــوان ", "الراحــة في التغيــير": ومــن أمثل ــسان حي الإن

لعناوين الثلاثة في صوغها , وتشترك هذه ا"الإنسان طفل صغير", "محارب
على قالب الجملة الاسمية الذي خلا من الفعل, وللفعل ارتباط بالزمن, مما 

 . بالتحول والصيرورة– على نحو مواز –يربط الدلالات المعبر عنها به 

                                                 
ً عالما به; ويسمى الأول فائدة الخبر,  والثـاني إما الحكم,  أو كونه. إفادة المخاطب: قصد المخبر بخبره  )١(

لازمها,  وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهـل لعـدم جريـه عـلى موجـب العلـم; فينبغـي أن يقتـصر مـن 
ــة, ــدر الحاج ــلى ق ــب ع ــير الــسائل ... التركي ــل غ ــه,  فيجع ــلى خلاف ــلام ع ــرج الك ــا يخ ــيرا م ًوكث

 .وما بعدها٤١غير المنكر  انظر التلخيص في علوم والمنكر ك...كالمنكر. وغير المنكر...كالسائل,



 

  ٥٤١  

أمــا في حالــة الجملــة الاســمية, فالدلالــة ثابتــة باقيــة تبــدو بمنــأى عــن 
 عن معنى ما بقالبهـا فإنـه يكـسب التحول والزوال وكأن الكاتب حين يعبر

هذا المعنى تأكيدا, ويخرجه من إطار المعنى المعروض إلى القاعدة الصحيحة 
 .الثابتة

وإذا رغبنا في الإفادة مـن طبيعـة النظـر البلاغـي إلى الأسـلوب الخـبري 
فإننــا ســنجد حفــاوة بفكــرة الغــرض; حــين ينــصرف الأســلوب إلى دلالــة 

ّي دلالة يوجه إليهـا الـسياق, ويهـدي تحديـدها إضافية يبرزها للمتلقي, وه ُ
إلى الوقوف على البعد الانفعالي المصاحب لتشكل الدلالة, ففكـرة الغـرض 
في الأسلوب الخـبري تقـوم عـلى إبـراز وجـه في الدلالـة مـصحوب بانفعـال 

 .عايشه الأديب وأراد أن ينقله عبر هذا الأسلوب إلى المخاطب
ــ محمــد ": صاحب التقــدير والإعجــابوقــد يكــون البعــد الانفعــالي الم

, أو يكون النفور وعدم الارتياح مما يصل إليه المتأمل حين "الرسول المصلح
ْيعمل فكره ثم يتبدى له ما يسوء;   "الشرق ينقصه الحب", "أدبنا لا يمثلنا"ُ

 ."آفة الشرق التقاليد"
ــورة;  ــصبح اعتراضــا وث ــور فت ــة النف ــزداد درج ــد ت ــالم "وق ــة الع ساس

: ْ ومرد حدة الانفعال هنا ما حققه الكاتب مـن تـلاق بـين طـرفين"منافقون
الأسلوب الخبري بدلالته الذاتيـة عـلى البداهـة واليقـين مـن ناحيـة وسـمات 



 

 ٥٤٢

 "ساســـة"الـــصياغة والتركيـــب مـــن ناحيـــة أخـــرى, ففـــي إيثـــار الجمـــع 
 ما يشي بـاطراد النفـاق لـدى الـساسة كلهـم وفي التعويـل عـلى "منافقون"و

 . ما يكسب الدلالة المستقاة سعة وشمولا"ساسة العالم"في التركيب الإضا
وقد ينطوي العنوان على عاطفة الحماسة والاعتـزاز كـما نجـد في عنـوان 

, وربما رغب الكاتب في أن تـستحيل "عنوان القوة في الأمة": أحد المقالات
هذه الحماسة إلى حفز لهمة المخاطب وتحريك لنوازع الأمل لديه أن يتحـرى 

  "عنوانها"ر القوة في أمته وقد كان فيها مظاه
التـي التمـسها البلاغيـون ليـست وجوهـا محـددة )   ١(إن طائفة الأغراض

ينصرف المعنى إلا لواحد منها, هذا وهم زل فيه منكرو الدرس البلاغي  لا
وعــائبوه, إن وراء فكـــرة الأغـــراض اجتهــادا في تلمـــس قـــرائن الـــسياق, 

تنفه من عاطفة وانفعال, هذا كله مـع حفـاوة وحرصا على ربط المعنى بما يك
 . بمتلق يتجه النص بتمامه إلى خطابه

                                                 
افعـل,  : ًرب اغفر لي,  والالـتماس كقولـك لمـن يـساويك رتبـة: من هذه الأغراض الدعاء نحو  )١(

ُحقه الفور,  لأنه الظاهر من الطلـب,  ولتبـادر الفهـم : بدون استعلاء ثم الأمر; قال السكاكي ُّ
. ٌغيير الأمر الأول دون المنع وإرادة التراخي,  وفيه نظـرعند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى ت

ُومنها النهي,  وله حرف واحـد,  وهـو لا الجارمـة في نحـو قولـك لا تفعـل,  وهـو كـالأمر في : ُ
: الاستعلاء,  وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك للتهديد,  كقولك لعبد لا يمثل أمـرك

 .١٧٠م البلاغة , ص لا تمتثل أمري,  انظر التلخيص في علو



 

  ٥٤٣  

وهكذا فإن فكرة الأغراض ليست كما تبدو في الظـاهر جامـدة ومحـددة 
ومحدودة إنها محصلة لنهج في التواصل مع النـصوص رصـدا ودرسـا, وهـو 

 .نهج مازال قادرا على الأخذ بأيدينا في قراءة مختلف النصوص
ز في الأسـاليب الإنـشائية ثنائيـة المـتكلم والخطـاب, وقـد ورد مـن وتبر

الاسـتفهام والأمـر : الأساليب الإنـشائية, في صـياغة العنـاوين ثلاثـة أنـواع
ــي ســائلا  ــا يستحــضر المتلق ــان م ــة سرع ــواع الثلاث ــذه الأن والنهــي, وفي ه

 .ومسئولا, وآمرا ومأمورا, وناهيا ومنهيا
ْ المباشر للطرفين هو مـا يعلـل لنـا بـروز ولعل هذا الاستحضار التلقائي

الانفعال المصاحب لهذه الأساليب, فالمتحدث يظهر بشكل مباشر في سياق 
 .خطاب التلقي 

ولهذا فالمجـال يتـسع لـبروز ذاتيـة الكاتـب المـتكلم وقـد صـنع الإنـشاء 
سياقا حمـيما يجمعـه بالمخاطـب عـلى نحـو يـسمح لـه بالحـديث المنـساب عـن 

 ? إن الـسياق الحمـيم المـشار إليـه يجعـل " ألهمنـي الأدبما الـذي": الذات
 .يتعلق بذات الكاتب مشغلة مشتركة له وللمخاطب في آن مما

غايـة العنايـة "ابتسامته"وقد يكون مناط الاهتمام المخاطب, وقد غدت
, أو تكـون إرادتـه في الحيـاة هـي القـضية الـشاغلة "ابتسم للحياة":للطرفين



 

 ٥٤٤

ته مسألة تشغل الكاتـب بإلحـاح كـما يـومئ إلى أو كانت عز"اصنع حياتك"
 ."كن سيدا ولا تكن عبدا" بالأمر إلحاحا على دلالة بعينها; )١(ذلك اقتران النهي

 "لماذا نعـيش?"وقد يلتقي الطرفان معا في إطار واحد جامع مازج لهما; 
إذ يصح إرجاع الذات المتكلمة هنا إلى الكاتب والمخاطب معا وقد استحالا 

 .واحدا متأملا في غايات العيش وأهدافهكيانا 
وقد تشي طبيعة الخطاب الذي يحيل إليه الإنشاء بمبلغ طموح الكاتـب 

احرقـوا "في اتساع قاعدة المتلقين فلا يكون المخاطب واحدا بل جمعا كثيرا; 
 ووراء هـذا الطمــوح إيحـاء بانفعـال الــضيق والثـورة مـن اللــوائح "اللـوائح

صوغ الأمر خطابا للمجموع نزوع إلى تكوين موقـف الجامدة المعرقلة, وفي 
عام من هذه اللوائح وقد اشتدت وطأتهـا غـير منحـصرة في فـرد بـل مـضرة 

 .للجمهور العريض
وهــذا الــسياق الحمــيم الــذي أشرنــا إليــه وقــد جمــع الكاتــب المتحــدث 
والمتلقي المخاطب يحتضن في سماحة حالة من الألفة بين الطرفين عـلى نحـو 

  ففي صياغة العنوان درجة ما مـن "العصا أم القضا?":  التساؤلما نجد في
الاقتراب مـن لغـة الحيـاة اليوميـة, وأوجـد إسـقاط همـزه القـضاء نوعـا مـن 

                                                 
معناها النهى أصالة وتحمل عليـه  مجـازات النهـى مـن الالـتماس والـدعاء والتمهيـد :لا الناهية  )١(

وأكثر دخولها على فعـل المخاطـب انظـر الأسـاليب الإنـشائية في النحـو ... والإرشاد والتمنى 
 .١٨٤عبد السلام هارون مكتبة الخانجي:العربي



 

  ٥٤٥  

والمحصلة لذلك كله أن بدا العنوان وكـأن فيـه روحـا مـن الدعابـة . الإيقاع
والمزاح وفي ذلك من استحضار المخاطب والوعي الدقيق بردود أفعاله تجاه 

 .النص ما فيه
ُالحذف −٣ ْ ُجدلَ ِ الحضور والغيابَ ِ ُ. 

تقوم فكرة الحذف على إسقاط أحد مكونات التركيب من الصياغة, مع 
وجود القرائن التي تعين المتلقي على تحديد العنصر المحذوف, وهـي قـرائن 

 .يوجدها التواصل مع السياق الذي يتضمن الحذف
بعض مكوناته أى أنـه يتعمـد والعنوان يكاد يعتمد الغياب الصياغي ل"

حذف بعض دواله فهو يأتى ناقصا صياغيا عـلى الأغلـب واستحـضار هـذا 
المحذوف أو الغائب يحتـاج إلى استحـضار بنيـة العمـق ثـم ربـط هـذه البنيـة 
بالفضاء النصي المحيط بالعنوان, سواء فى ذلك أكـان الغائـب يحتـل صـدارة 

 . )١("العنوان أم مؤخرته
بد القاهر في الدلائل عن مزيـة هـذا الحـذف في عبـارة وقد عبر الإمام ع

 تـرك الـذكر "شعرية دالـة عـلى بعـده الجـمالي الأصـيل الـذي ينطـوي عليـه; 
أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق مـا تكـون 

 .)٢("إذا لم تنطق, وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن 

                                                 
 .٢٤−٢٣بلاغة السرد   )١(
 .١٧٠دلائل الإعجاز   )٢(



 

 ٥٤٦

ليـا للعنـصر المحـذوف, فمثـل هـذا ومن هنا فالحذف لا يعنـي تغييبـا ك
التغييب يعني احتمال أن يكون التركيب غير مفيد, إن الحـذف البلاغـي هـو 
الـذي يوجــه فيــه المـذكور إلى تحديــد المحــذوف, وربـما يــستأثر هــذا العنــصر 
ــايرة التركيــب  ــتمام المتلقــي بفــضل مغ المحــذوف بمــساحة أرحــب مــن اه

 .للمألوف المعتاد من قاعدة الصوغ والبناء
والنـــاظر في الـــدرس البلاغـــي للحـــذف يكـــاد يـــوقن أن البلاغيـــين لم 
ــتكلم  ــة ال يتــصوروا هــذه الظــاهرة في بعــدها الجــمالي اللافــت إلا عــبر ثنائي

 .)١(والخطاب; وذلك في تحديدهم أغراض الحذف
                                                 

ًأما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر,  وإمـا لـذلك مـع ضـيق   )١( َّ
َّالمقام,  وإما لتخييل أن في تركه تعويلا على شهادة العقل وفي ذكـره تعـويلا عـلى شـهادة اللفـظ 

 الـسامع عنـد القرينـة,  أو مقـدار وإما لاختبـار تنبـه! . من حيث الظاهر,  وكم بين الشهادتين 
ًتنبيهه,  وإما لإيهام أن في تركه تطهيرا له عن لسانك أو تطهيرا للسانك عنه,  وإما ليكـون لـك  ً
سبيل إلى الإنكار إن مست إليه حاجة,  وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقـة أو ادعـاء,  وإمـا 

 .لسليم والطبع المستقيملاعتبار آخر مناسب لا يهتدي إلى مثله إلا العقل ا
وأمــا ذكره;فإمــا لأنــه الأصــل ولا مقتــضى للحــذف,  وإمــا للاحتيــاط لــضعف التعويــل عــلى   

القرينة,  وإما للتنبيه على غباوة السامع, وإما لزيادة الإيضاح والتقريـر, وإمـا لإظهـار تعظيمـه 
ه, وإمـا لاسـتلذاذه, أو إهانته كما في بعض الأسامي المحمودة أو المذمومـة, وإمـا للتـبرك بـذكر

راجع الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغـة . وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب
 .٥٩−٥٦\١للخطيب القزويني  



 

  ٥٤٧  

وفي حالة تضمن العنوان حذفا فإن درجة استلفات انتباه المتلقي تكـون 
رائن الـسياق مـا يمكنـه مـن تحديـد المحـذوف آكد وأقوى إذ لما يجمع مـن قـ

 .ليكتمل بناء التركيب وليتكون قطاع من الدلالة في الذهن
َّوعــلى هــذا فــالمتلقي يــستوقفه الحــذف ثــم لا يمكــن مــن الإجابــة عــن  َ ُ

ــدهيين يوجــدهما الحــذف ْســؤالين ب ــو كــان : ْ مــا المحــذوف ? ومــا المعنــى ل
 المحذوف مذكورا ?

ير العنوان فإن المتلقي يصل إلى الإجابة عن وفي حالة وقوع الحذف في غ
ْهذين السؤالين بـسرعة ليـصرف نـشاطه الـذهني بالكامـل إلى الإجابـة عـن  ْ

 لماذا كان الحذف ?: السؤال الثالث
قـدر مـا مـن الإفــادة : وهكـذا فـإن المتلقـي يبقـى بـين طـرفين يتجاذبانـه

يـد يستخلص من المذكور, وغموض وتساؤل بسبب عـدم القـدرة عـلى تحد
 .المحذوف والمعنى الكلي للتركيب

بين ", "بين اليأس والرجاء": ومن عناوين المقالات التي شهدت حذفا
ــصحف والمجــلات ــات", "ال ــين", "إلى أخــي الزي ــين اللاعب في غــار ", "ب

  ".في الحر", "من صور الحياة", "بجوار شجرة الورد", "حراء

ديد موقـع المحـذوف وفي هذه النماذج من العناوين يوجه المذكور إلى تح
ْبالمبتدأ, وهو الركن الأول من الإسناد الذي يسند قطاع مـن   هـو -المعنـى "ُ



 

 ٥٤٨

 إليه; ويمكن تصور المـسار الـذي يـسلكه المتلقـي عـلى هـدى لغـة -المذكور 
; الذي يمثل ما يستخلص من "المبتدأ"النحو ومنطق الحذف بأنه بحث عن 

 .دلالة المقال
ذف الواقع في العنـوان ينحـصر في مفـردة وإن كان المسكوت عنه في الح

 من زاوية النحو والتركيب ـ ليتم بها الفائدة, ويكتمل مستوى −أو مفردات 
 أي هـذا المـسكوت عنـه ـ يبـدو ذا أبعـاد متـشابكة معقـدة −من المعنى, فإنـه 

تتجاوز بساطة التحديد النحوي الذي يصادفه القارئ في العنوان, ذلـك أن 
ات من المـسكوت عنـه, ولا تتـضح هـذه المـستويات هناك مستويات ودرج

للقارئ, فإذا بالمؤلف يصرح ببعضها تصريحا, ويشير إلى بعضها إشارة دانية 
وكـأن هـذه المـستويات .  من التصريح, وبعضها يومئ إليه إيماء خفيا لطيفـا

ــا يحــرزه هــذا  ــاد التواصــل مــع الــنص, وم ــدرجات صــورة تحــاكي أبع وال
 .التواصل مع النص

  المصرح به والمسكوت عنه جدلية ظهور وخفاء, وتصريح وإيماءوبين
وهكذا يضمن صـوغ العنـوان عـلى هـذا النحـو أن يكـون المقـال بتمامـه 
وحدة واحدة يرتبط فيها منتهاه بعنوانه, وقد مثل المقال بتمامه مكونا تركيبيا 

 .أساسيا لجملة العنوان



 

  ٥٤٩  

لمقـال في مجملهـا وقد يـرد العنـوان مبتـدأ حـذف خـبره, وتكـون دلالـة ا
إخبارا عنه, وقد هيمن عنوان المقال بما شهده مـن حـذف عـلى تلقـي المقـال 
وإدراك معانيه, فكلما تبلور قطـاع مـستقل للمعنـى ارتـد بـه المتلقـي صـوب 

 .العنوان ليربطه به ربط الخبر بالمبتدأ
عـلي فـوزي ", "الأحنف بن قـيس": ومن نماذج هذا النمط من العنوان

 ."لدين الأفغانيجمال ا", "بك
وقد تبلغ طاقة الحذف في العنوان على حفز تجاوب المتلقي غايـة المـدى, 

, "همـا"حين يقتصر صوغ العنوان على مفردة واحدة; قد تكون ضميرا مثل 
  !"سيدنا"أو على مفردتين في صورة التركيب الإضافي; مثل 

 ويشبه تأثير حذف الخبر من بعض الوجوه تأثير حذف جواب الشرط;
لـو "فقد يكون العنوان مصوغا على هيئة أسلوب شرط حذف جوابـه مثـل 

 ."انتصر المسلمون
والحق أن وقع الحذف قد التقى مـع التكثيـف الـدلالي الـذي تتـسم بـه أداة 

إذ  فهي ذات قدرة مزدوجة على النفي; نفي الجواب ونفي الفعل, "لو"الشرط 
 يمتنـع بهـا الـشيء لامتنـاع يتسع مدى النفي فيها شاملا الشرط وجوابه معا لـو

 .)١("غيره كقولك لو جاء زيد لأكرمته معناه امتنعت الكرامة لامتناع المجيء

                                                 
 .٣حروف المعاني   )١(



 

 ٥٥٠

ومرد التكثيف لا ينبع من ازدواج المنفي فحسب, بل من القدرة على إيجـاد 
 .ْرابطة دلالية منطقية بين الطرفين المنفيين; فالجواب منفي لكون الفعل منفيا

طب أن المسلمين لم ينتصروا, وأن عدم نـصرهم فالعنوان يصرح للمخا
هذا كان سـببا في نتيجـة سـكت العنـوان عـن بيانهـا, لتكـون معرفتهـا هـدفا 

حـين نـأتي بـشرط فـإن الـتردد "منوطا بـالقراءة المتعمقـة للمقـال; ذلـك أننـا
والاستثارة يعدان أمرين قائمين يهدئ منهما مجيء الجواب, ومن أجل ذلـك 

غطا حاصلا على الجواب حين يأتي كفيل بأن يريح بال فإن تأكيدا, أو قل ض
 .)١("المستمع تماما 

وهكذا يتضح للمتأمل أن من وجوه الحذف في العنـوان وجوهـا تجعلـه 
جامعــا بــين جدليــة الــذكر والبــوح, والخفــاء والكــتمان, ومــن هــذه الجدليــة 
يستخلص المخاطب معالم المـسار الـذي تتخـذه القـراءة وقـد حـدد العنـوان 

 .دافها وغاياتهاأه
ْوقد يحتمل صوغ العنوان المتـضمن حـذفا احتمالـين لتقـدير المحـذوف; 

 .حين يصبح اعتبار الذكور مبتدأ أو خبرا
, "سـيدنا", "عـدو الديمقراطيـة", "قيمـة الثقافـة": ومن أمثلة هذا النمط

 .ّوترجح قراءة المقال احتمالا على الآخر فيتمكن المتلقي من تحديد المحذوف

                                                 
 .٧٠من وظائف الصوت اللغوي الدكتور أحمد كشك   )١(



 

  ٥٥١  

ــاء وإدرا ــة بن ــة وإقام ــصنعة النحوي ــسوية ال ــاوز ت ــر يج ك المحــذوف أم
التركيب وفق القاعدة, فتحديد المبتدأ هو تحديد لنقطة الانطـلاق في تكـوين 
المعنى, وتحديد للمركز الذي يتركز عنده انتباه المتلقي, ويـربط بـه مكونـات 

 .التركيب التي هي جزئيات للمعنى
 - في هذه الحالة من حالات الحذف في العنوان -ومعنى هذا أن المتلقي 

ينشد تحديد مركز الثقل الدلالي ومناط الاهتمام الأكبر لـدى الكاتـب; فعـلى 
 هــل يكــون المــسند إليــه ذلــك "عــدو الديمقراطيــة": ســبيل المثــال في مقــال

الشخص? فينشغل الكاتب بتقديم معلومات عنه يكـون مـن بينهـا عداوتـه 
 .لك الشخص مناط الاهتمامللديمقراطية, ويبقى ذ

وقد تكون الديمقراطية وعداوتها هي المشغلة التي صدر عنها الكاتب, 
ويكون ذلك الشخص الذي يعاديها منحصرا في الأذهان في إطار عداوته لها 

 .فحسب
وقد يبدو الفارق الدلالي بين الوجهين ضئيلا حين نتأمل من وجهة نظر 

ــا, لكــن مــ ــارة نظري ــة, التركيــب وصــوغ العب ع البحــث عــن الدلالــة الكلي
 مـع دقتـه –والتنقيب عن المقولة والرؤية يكون تحديد هـذا الفـارق الـدلالي 

 . أمرا جوهريا–وخفائه 
والحق أن الاقتصار في صوغ العنـوان  عـلى مفـردة واحـدة يـدعم انتبـاه 
المتلقي إلى وجود الحذف, وارتباط الضمير بحركة تراجعية صوب ما يعـود 



 

 ٥٥٢

 الاقتصار على ذكره ذا قدرة مضاعفة على لفت انتبـاه المتلقـي عليه يجعل من
وإثارة تساؤلاته; فقد انضاف إلى أثـر الحـذف أثـر عجـز المتلقـي عـن تحديـد 
المرجع الذي يرتبط الضمير به ويعود إليه, ويؤول الأمر إلى إكساب العنوان 
غموضا يوجـد مـا يوجـد مـن حـيرة لـدى المتلقـي, ممـا يترتـب عليـه البلـوغ 

فاعلية التلقي أقصى غاياتها, وقد أصبح مـن أهـدافها إشـباع احتيـاج ملـح ب
 .لدى المخاطب

, تزاد درجة إفصاح العنوان عن دلالـة مـا بفـضل "سيدنا"وفي العنوان 
معنــى المــضاف مــن ناحيــة والــذات المتكلمــة في تجليهــا الجمعــي مــن ناحيــة 

عجـز عـن أخرى, ومع ذلك يشبه هذا العنوان سابقة في غمـوض يوجـده ال
التحديد الدقيق لمرجع الضمير, فلا سبيل إلى القطع بذات بعينها تتحـدث, 
ودلالة السيادة في المضاف تنصرف إلى معان عدة; اجتماعية ودينية وثقافيـة, 

 صالحا للحمل على وجوه دلالية متعـددة – على وجازته –مما يجعل العنوان 
 !للمقال لا يحسم وجها منها دون سائرها إلا قراءة واعية 

ْ التشبيه والاستعارة بين الغرابة و تشكيل الرؤية−٤ َ ُْ ْ ِْ َ َ ُُ َّ. 
ظلمنــا البلاغــة حــين قــصرنا فهمنــا للاســتعارة والتــشبيه عــلى المتكــرر 

 وذلك حين وهمنا أن هذه الشواهد هي مبدأ الأمـر "شواهدها"المألوف من 
توى  في مـس–ومنتهاه فأخـذنا نرددهـا وحـين أردنـا أن نخـرج عـن إطارهـا 

 أتينا بنماذج مقيسة على هذه الـشواهد, لتحيلنـا –الكتابة النظرية والتعليمية 



 

  ٥٥٣  

النماذج إلى الشواهد, وليرتد المعاصر من التناول البلاغي  إلى المـوروث مـن 
 !الشروح والحواشي لدى السلف

وقنع كثير من البلاغيين بالشواهد المحفوظة, ورضوا عن أنفسهم غاية 
ــالنماذج الم ــا خــيرا مــن الرضــا ب ــسة, ولم يجــد خــصوم البلاغــة ومنكروه قي

المحفوظ والمقيس برهانا على الجمود والانغـلاق وارتـداد الجديـد إلى القـيم 
 !منكفئا عليه مكتفيا به 

ــا, حــين التمــسوا مــن شــبكة العلاقــات  والمبــدعون كــانوا أرحــب أفق
بــه الدلاليـة الجامعــة بـين طــرفي التـشبيه ومكونــات الاسـتعارة مــا يخـاطبون 

متلقي نصوصهم, وقد طمحوا أن يتواصـلوا معـه مـن لـدن اللحظـة الأولى 
 .للتلقي; لحظة مطالعة العنوان

أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتـصريح, لأن "
َّالانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة, وأن الاستعارة  ِّ

 . )١("نها نوع من المجازأبلغ من التشبيه, لأ

حيـاتي مربـى ": "فـيض الخـاطر"ومن عناوين المقالات التي نجدها في 
  ! "بلا خبز

                                                 
 .٣٣٤التلخيص في علوم البلاغة   )١(



 

 ٥٥٤

حدثنا البلاغيون عن طبيعة طرفي التشبيه وبينوا أن ثمة اجتماعا وافتراقا 
ّ, والافـتراق بـين فـأي )١(في آن بين هذين الطرفين وأسـهبوا في بيـان أحـوالهما َ

                                                 
ٌوإما مفصل وقد ي..."  )١( َّ َ ُ َّ ْتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه,  كقولهم للكـلام الفـصيحِ ِ هـو كالعـسل : ِ

ٌفي الحلاوة,  فإن الجامع فيه لازمها,  وهو ميل الطبع,  وأيضا إما قريب مبتذل,  وهو مـا ينتقـل  َُّ َ ًُ ِ ْ ْ ََّ َّ
َّفيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر,  لظهور وجهه في بادئ الرأي,  لكونه ٍ ِ ْ َّ أمرا جمليا,  َِّ ً

َّفإن الجملة أسبق إلى النفس,  أو قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه بـه في الـذهن,  إمـا عنـد  َّ َّ
ًحضور المشبه,  لقرب المناسبة كتشبيه الجـرة الـصغيرة بـالكوز في المقـدار والـشكل,  أو مطلقـا   ْ ِ َّ

َّلتكرره على الحس,  كالشمس بـالمرآة المجلـوة,  في ِِّ ْ َُّّ ّ الاسـتدارة والاسـتنارة,   لمعارضـة كـل مـن ِ
َّالقرب والتكرار التفصيل,  وإما بعيد غريب وهو بخلافه لعدم الظهور,  وإما لكثرة بالتفصيل  ٌَّ ٌ

ِّالشمس كالمرآة في كف الأشل * كقوله  َ َّأو ندور حضور المشبه بـه,  إمـا عنـد حـضور المـشبه * ِّ ِ ُ ُ ْ
َّلبعد المناسبة كما مر,  وإم َّ ِ ِْ ُّا مطلقا لكونه وهميا أو مركبـا خياليـا أو عقليـا ,  أو لقلـة تكـرره عـلى ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ّ ً ă َّْ َ ً ْ

 .والشمس كالمرآة: ِّالحس كقوله
ًوالمراد بالتفصيل أن تنظر في أكثر من وصف,  ويقع على وجوه,  أعرفها أن تأخذ بعـضا وتـدع   

َّبعضا وأن تعتبر الجميع,  كما مر,  من تـشبيه الث ْ ٍريـا,  وكلـما كـان التركيـب مـن أمـور أكثـر كـان ً ْ ِ

ُّلغرابته,  ولأن نيل الشيء بعد طلبـه ألـذ,  وقـد . التشبيه أبعد,  والبليغ ما كان من هذا الضرب ََّ
ًيتصرف في القريب بما يجعله غريبا  ُ َّ. 

ُوباعتبار الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته,  كأن يكون المشبه به أعرف بوجه    َّ ْ الشبه في بيان ٌ
ــه عنــد  ــه,  معروف ــه في إلحــاق النــاقص بالكامــل,  أو مــسلم الحكــم في ِالحــال,  أو أتــم شيء في ْ ُ َ ََّّ ِ ٍ َ َ ْ

  وهـذه الوجـوه تقتـضي أن يكـون وجـه "ٌالمخاطب في بيان الإمكـان,  أو مـردود وهـو بخلافـه
ــه أشــهر ــو ب ــم وه ــه أت ــشبه ب ــشبه في الم ــة "ال ــوم البلاغ , ٢٨٩−٢٧٧ راجــع التلخــيص في عل

 .٣٦\٣ −والإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني 



 

  ٥٥٥  

, )١(يـاة والمربـى? وأي ثقـة بتحقـق وجـه الـشبه الجـامع صلة واجتماع بين الح
دفعت الكاتب دفعا أن يصوغ عنوانه على هيئة التشبيه البليـغ الـذي أوحـى 
حذف أداة التشبيه فيه بـشدة الاقـتراب بـين المـشبه والمـشبه بـه حتـى لكـأنهما 
شيء واحد وأومأ حذف وجه الشبه فيه إلى فـتح المجـال رحبـا أمـام المتلقـي 

س وجــوه شــبه كثــيرة لا يحــددها الكاتــب في وجــه شــبه وحيــد يلتــزم لالــتما
 .المتلقي به فلا يجاوزه إلى سواه

ــاة والمربــى, ويــضاعف وقــع الدهــشة  ــشبيه بــين الحي ــدعم الكاتــب الت وي
والعجب أو فلنقل تأثير المزاح والدعابـة بالامتـداد التركيبـي في صـوغ العنـوان 

 ."حياتي مربى بلا خبز"! قل الحياة بمفردة تنتمي لحقل المربى الدلالي لا ح
أي حيويــة في هــذا العنــوان? وأي تــأثير يتركــه في نفــس المتلقــي? وأي 
سبيل لمعرفة ذلك كله إن لم نسلك سبيل التشبيه والطرفين والأداة المحذوفة 

 في "القـديم" يهبهـا لنـا الـدرس البلاغـي "مرونـة"ووجه الشبه الجامع, أي 
 تأمل هذا العنوان ?

التـشبيه "ب أن نقرأ هذا التشبيه في ضـوء حـديث البلاغيـين عـن  ألا يج
      والبليـغ مـن التـشبيه مـا كـان مـن هـذا النـوع ": وهو التـشبيه البليـغ"البعيد

                                                 
ّيعرف التشبيه بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى و يوصى أن يكون الشبه بين الطـرفين   )١(

ًجليا, لئلا تصير لغوا, ă... ِو إذا قوي الـشبه بـين الطـرفين حتـى اتحـدا كـالعلم والنـور والـشبهة
  . وما بعدها٢٣٨: راجع التلخيص في علوم البلاغة.  لم يحسن التشبيهِوالظلمة



 

 ٥٥٦

 لغرابته; ولأن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه -أعني البعيد  -
ذا ضرب المثـل ّكان نيله أحلى, وموقعه من النفس ألطف وبالمسرة أولى, ولهـ

 . )١("لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ
ألا يطلعنا ذلك عـلى مـا يحـصله المخاطـب مـن رؤيـة يعيـد فيهـا تـصور 

وقـد "مفردات الواقع المحيط به بفضل هذا اللـون الفريـد مـن التـشبيهات; 
 . )٢("يتصرف في القريب المبتذل بما يخرجه من الابتذال إلى الغرابة

لكاتب قدرة التشبيه على الجمع بين طرفين في إبراز مقولـة وقد يوظف ا
العنوان وإقرارها لدى المخاطب وإقناعه بها, ويحرص أن يحقق ذلك مبكـرا 

السيف والمدفع همـا اللغـة ": من لدن عنوان المقال في صورة الحقيقة البدهية
 وتكــون قــراءة المقــال في هــذه الحالــة ســوقا للأدلــة "التــي يفهمهــا الغــرب

 لبراهين وعرضا للمقدمات المفضية إلى هذه النتيجةوا
 إشـارة إلى - عـلى نحـو مـا يـدلنا التـشبيه -ًوجعل السيف والمـدفع لغـة 
 . )٣(حصر أداة التفاهم مع الغرب فيهما

وهكذا نجـد أن العنـوان لإفادتـه مـن قالـب التـشبيه قـد أفـضى بمقولـة 
 . )٤(المقال ووجهة نظر الكاتب

                                                 
 .٦٣\٣ −الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني   )١(
 .٦٤\٣السابق ,   )٢(
 .٢٦٩َّيكون وجه الشبه في المشبه به أتم وهو به أشهر التلخيص في علوم البلاغة   )٣(
ُالتشبيه المجمل,  وه  )٤( َ ٌْ َ ٍو ما لم يذكر وجهه,  فمنه ظـاهر يفهمـه كـل أحـد نحـوُ َ ُ َْ ََ ْ ٌزيـد أسـد,  ومنـه : َْ ٌَ

ُخفي لا يدركه إلا الخاصة َّ  .وما بعدها:٢٧٤التلخيص في علوم البلاغة :  راجع. ٌّ



 

  ٥٥٧  

فالكاتب يجهر بضيقه من هيمنة .ل الاستعارةوقد يتحقق ذلك من خلا
الماضي على العقول, وخضوع الناس له خضوعا لا يليـق عـبر مقـال عنوانـه 

, ويكشف عن بعد في القيم والأخلاق لا يفطن النـاس إليـه "عبادة الماضي"
ِّ ويــصوب وهمــا لــدى "التــسلح الخلقــي قبــل التــسلح العــسكري"في مقــال 

شـعورنا الـوطني لا "نيـة مـن خـلال العنـوان الخصوم يتعلق بالعاطفة الوط
  !"تطفئه المدافع الرشاشة

ورغم اتصاف هذا العنوان باتساع المدى التركيبي إلا أن الاستعارة قـد 
 كـما تـدل -حققت له التكثيف الدلالي, فتأبى الشعور الوطني عن الانطفاء 

 لا يعطـي دلـيلا عـلى تعمـق هـذا الـشعور وقوتـه فحـسب, بـل -الاستعارة 
 .يومئ كذلك إلى ما اكتنفه من عاطفة قوية وحماس ثائر

والمدافع الرشاشة العاجزة عن الإطفاء قد اسـتحالت إلى مـا هـو أهـون 
ولهـذا فمـآل الدلالــة الاسـتعارة اعتـزاز بحماسـة الـذات الثــائرة, ! مـن المـاء 

 .واستهانة بقوة الآخر المعادي
ــا إن الإهابــة بالاســتعارة منطلقــا  للفهــم والقــراءة ممــا ولا نبــالغ إن قلن

ــما نجــد في  ــذال, ك ــاد والابت ــن الاعتي ــة م ــصون الدلال ــاضي"ي ــادة الم , "عب
فمعاودة فهم مثل هذا التركيب المألوف المتكرر على هدى اتخاذ المـاضي إلهـا 
معبودا مطاعا ما يعيد لهذا التركيب حيويتـه الدلاليـة وقدرتـه عـلى الكـشف 

 .عن دلالات شتى
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ستعارة منطلقا للرصـد والتحليـل وتحديـد معـالم ومزية الاعتماد على الا
, فتحطـيم الأعـصاب "المدينة تحطم الأعصاب"تشكل المعنى أظهر في مثل 

تعبير مألوف متكرر يستعيد قدرتـه عـلى خطـاب المتلقـي بفاعليـة عـبر تمثـل 
 !المدينة المحطمة والأعصاب المتحطمة من شديد وطأتها 

ِالطباق بين التركيب و−٥ ِ ْ َّ َ ْ َ َُ َالدلالةِّ ّ. 
تتبع مزية التقابل من حيويته المعجمية; وهـو أمـر سرعـان مـا ينـسحب 
على المتلقى; بيان ذلك أن المتلقى يجد نفـسه وقـد تحـرك مـن طـرف دلالى إلى 
آخر, وكل طرف منهما بيـان دقيـق للمـدلول المعجمـى الـذى ينطـوى عليـه 

 ومن هنا الطرف الآخر; فبضدها تعرف الأشياء, والضد يبرز حسنه الضد,
أصبح تواصل المتلقى مـع التقابـل ذا طبيعـة ثنائيـة لا أحاديـة, وهـي طبيعـة 
تعنى بالنظر الموازن بين الطرفين, بما يبلور الدلالـة داخـل الـنص, ويمكنهـا 

 .من إحداث التأثير المرجو فى رحاب جماليات التلقى
 وحتــى يــستبين لنــا وجــه تلــك الحيويــة المــشار إليهــا فلابــد أن نــشير إلى

الكيفية التى يتمثل بها المتلقى دلالة النص; إذ يكون المتلقى هذه الدلالة من 
خلال وقوفه على المفردات من حيـث هـي, مستحـضرا الـصلة القائمـة بـين 
اللفظ ومعناه على نحو ما هو مستقر فى إطار المواضعة اللغوية, التـى تتمثـل 

وي, الذى يـرد الـنص فى ذهن المتلقى على هيئة أشبه ما تكون بالمخزون اللغ
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 ترتـسم فى ذهـن "صورة دلاليـة"مستدعيا بعض وحداته ليجعلها تتمثل فى 
المتلقي, فإذا ما صادف المتلقي لفظا مقابلا فإن ثمة انتقالا ينهض به الـذهن 

وكــأن ثمــة − فـيما يتعلــق بهــذه الـصور الدلاليــة −مـن النقــيض إلى النقــيض 
 !ال تجاور هذين اللفظيناتساعا في المدى الذى يتحرك عبره الذهن ح

والعلاقــة بــين الطــرفين الواقــع بيــنهما التقابــل تتــسم بقــدر مــن الجدليــة 
اللافتــة, وإلى هــذه الجدليــة تعــزى الحركــة الذهنيــة التــي أشرنــا إليهــا لــدى 
المتلقي; حتى أن السكاكي يـصل بعلاقـة التناسـب بـين المتقـابلين إلى درجـة 

ــسكون و ــاض, وال ــسواد والبي ــضايف; فال ــود, الت ــام والقع ــة, والقي الحرك
لأن الــذهن "والإيــمان والكفــر, كلهــا ينزلهــا الــذهن منزلــة المتــضايفين; 

 .)١(يستحضر الضد على الفور قبل مجئ الطرف الآخر
يقيم الكاتب ثنائيات من طرفين متضادين, ويقيم عـبر البنـاء التركيبـي 

 وتغايرا بين الدلالي حيث نجد اختلافا: مفارقة بين مستويين لبناء الأسلوب
المفردتين الواقع بينهما الطبـاق والتركيبـي حيـث نجـد اجتماعـا وتلاقيـا بـين 

 .هاتين المفردتين وقد ارتدت أخراهما على الأولى في بناء العطف الجامع
الرجـل ", "ولود وعقـيم", "الموت والحياة": ومن نماذج هذه العناوين

, والحق أن هـذه المفارقـة إنـما "الهدم والبناء", "التقليد والابتكار", "والمرأة

                                                 
 .١١٠مفتاح العلوم   )١(
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ْتؤول إلى قرب المفردتين الواقع بينهما التضاد مما يدعم قدرة كل مفـردة عـلى 
 .إبراز الدلالة المغايرة للأخرى على نحو ما أشرنا من قبل

ِّوهكذا نفطن إلى أن العطف المقرب الجامع إنما يبلغ بدلالة التضاد غاية  َ ُ
يويـة الدلاليـة المـصاحبة مـدى موازيـا, ويقبـل  الح- بالتبعية -المدى, ويبلغ 

ْالمتلقــي عــلى قــراءة المقــال وهــو يتحــرى تــوزع أفكــاره بــين هــذين الطــرفين  ْ
 .ْالمتناقضين

وقــد يحــدث العنــوان تــأثيرا معاكــسا عــلى التــضاد حيــث يخفــف درجــة 
التعــارض بــين المفــردتين بإيجــاد منطقــة دلاليــة يلتقيــان لــديها; كــما نجــد في 

 ."لاق الطفولة والرجولةأخ"العنوان 
فالمخاطب لا يستوقفه التضاد بين الرجولـة والطفولـة بقـدر مـا يوجهـه 
ْالعنوان إلى الأخلاق المشتركة في المرحلتين, ويوجد العنـوان بهـذه الـصياغة 
احتمالا آخر لدى المخاطب أن يكون ثمة نوعان من الأخلاق بينهما تعارض 

مريـة, ولا سـبيل إلى حـسم حـيرة يصل إلى درجة التناقض في كل مرحلـة ع
 .المتلقي بين الاحتمالين إلا بالقراءة الكاشفة عن أفكار المقال

ْوقد يحقق العنوان قدرا من المقاربة بين مفردتي الطباق, بأن يكـون تمثـل 
 إطـارا جامعـا "الظـرف"المتلقي لهما في منطقة وسطى بيـنهما وقـد حقـق لهـما 

بـين ": ج العناوين التي تحقق فيها ذلكيدني إحداهما من الأخرى; ومن نماذ
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, إن الأذهان تتجه إلى تصور مـا يقـع "الشك قبل اليقين", "اليأس والرجاء
ُ اليأس والرجاء من أمور يتوقع أن يكشف عنهـا المقـال, وفي العنـوان "بين"

الآخر صرف الظرف عـلى نحـو مـا الأذهـان عـن الانـشغال بـما بـين الـشك 
ة اهتمام بوقـوع أحـدهما قبـل الآخـر في أحـوال واليقين من تضاد, ليكون ثم

 .عند أشخاص مما يوضحه المقال أو
وعبر التكرار يحيل العنـوان الكيـان الواحـد إلى ثنائيـة يقـع بـين طرفيهـا 

; فالأدب ليس كما "أدب القوة وأدب الضعف": التضاد; كما نجد في عنوان
 .لعنوانيعتقد البعض أدبا واحدا بل هو صنفان على نحو ما يعلنه ا

ويحفز العنوان ملكة التمثل والتخيل عبر المزج بين التضاد بما حدثه من 
نشاط عقلي في إدراك المعنى, والفعل بصيغته بـما يـدفع إليـه مـن تمثـل مـادي 

 فالـصيغة "يـضحك أنـاس ويبكـي آخـرون"خال حدوثه ومن ذلك عنوان 
صوتي المتخيـل المضارعة تحفز التمثل المشار إليه وقد انـضاف إليهـا البعـد الـ

 .للضحك والبكاء
 مـع بعـده -ويكسب الطباق في التقائه بدلالة الـصيغة الـصرفية للفعـل 

 التلقي حيوية لافتة توجه صـاحبها إلى التواصـل الإيجـابي -المادي المسموع 
 .مع المقال للوقوف على تفاصيل الدلالة التي أومأ إليها العنوان
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من اهتمام المخاطب, ويضمن وقد يستأثر عنوان المقال بمساحة أرحب 
 عـلى نحـو –الكاتب أن يستأثر بمساحة أرحب من وقت المخاطـب وتأملـه 

 عبر الجمع بين سمات شتى في الـصياغة والتـشكيل للعنـوان, ومثـال −مواز
, ففـي هـذا العنـوان "عقلاء المجـانين ومجـانين العقـلاء": ذلك عنوان المقال

سخة لـلأولى, بـل تكـاد تكـون يصادفنا التضاد, فـالمفردة الأخـرى ليـست نـ
وذلـك بـسبب الـسمة الثانيـة للـصياغة وهـي التركيـب الإضـافي ! ْنسخا لها 

يكـشف عـن "الدال دلالة ذاتية على التلازم والارتباط; فالتركيب الإضافي 
 عــلى نحــو مــا بفهــم مــن الدلالــة الذاتيــة –بعــد حمــيم بــين طــرفي الإضــافة 

ل عليـه مـن أغـراض مـن ناحيـة المصاحبة لهذا التركيـب مـن ناحيـة ومـا يـد
 .)١("أخرى

                                                 
 هـو الإضافة في الكلام على ضربين أحدهما ضم اسم إلى اسم هو غيره بمعنـى الـلام والآخـر"  )١(

ضم اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى مـن الأول مـنهما نحـو قولـك هـذا غـلام زيـد أي غـلام لـه 
وهذه دار عبد االله أي دار له والثاني نحو قولك هذا ثوب خز والثوب بعض الخز أي ثوب مـن 
خز وهذه جبة صوف أي جبة من صوف واعلم أن المضاف قد يكتسي من المـضاف إليـه كثـيرا 

 .١/٨٠انظر اللمع في العربية "عريف والاستفهام والجزاء ومعنى العموممن أحكامه نحو الت
وإن كان بالإضافة فإمـا لأنـه لـيس للمـتكلم ": ورد بالإيضاح عن أغراض التعريف بالإضافة  

ًوإمـا لتـضمنها تعظـيما لـشأن المـضاف إليـه; ...إلى إحضاره في ذهن السامع طريق أخصر منهـا
 فتعظم "عبد الخليفة ركب"أو لشأن المضاف; كقولك .  فتعظم شأنك"عبدي حضر"كقولك 

ًأو تحقـيرا .  فتعظم شأن فـلان"عبد السلطان عند فلان"شأن العبد,  أو لشأن غيرهما; كقولك 
  .٧٥−٧٤\١راجع. وإما لاعتبار آخر مناسب. "ولد الحجام حضر": نحو
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ــا  ــما ملازم ــرتبطين ارتباطــا دائ ــصورهم المخاطــب إلا م ــالعقلاء لا يت ف
 !!بالمجانين, الذين ارتبطوا كذلك بالعقلاء 

أمــا العطــف فقــد ضــاعف وقــع التــضاد عــلى المتلقــي, بــأن قــارب بــين 
من تكـرار الطرفين بتضادهما ومفارقة التركيب الإضافي بينهما وعلى ما فيهما 

 .ينطوي على التعارض والتغاير
ُ الجناس −٦ َ ُجدلٍ ُ التشابه والتخالفَ َ ّ َِّ ُ َ. 

تقوم فكرة الجناس على المشابهة اللفظية التي تستكن وراءهـا مغـايرة في 
المعنى والدلالة وهو ما يقيم مفارقة بين التـشابه اللفظـي بـين الطـرفين وقـد 

 . اهتدت إليه الأذهانجذب الآذان, والتغاير الدلالي بينهما كما
والطريــف في الجنــاس أن كــان الطريــق إلى إدراك التغــاير والاخــتلاف 

 .ذلك التشابه على المستوى الصوتي المسموع
 عـلى حالـة مـن "العـصا أم القـضا ?"وقد مر بنا كيف انطـوى العنـوان 

 بالإضافة إلى تلك -ّالاقتراب والألفة بين طرفي الخطاب وقد فرجه السياق 
ــ ــة بــين الطــرفين-ة الألف ــة شــاملة "القــضاء" و"العــصا":  إلى المقارن  مقارن
 .يرتبط بهما من دلالات مصاحبة تستدعيها المفردتان إلى الأذهان ما

وقد يـدعم الكاتـب بـالتكرار قـدرة الجنـاس عـلى توجيـه المخاطـب إلى 
, والتكـرار "جمـل يطـير وجمـل يـسير"المقارنة; على نحو ما نجـد في العنـوان 
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ْلى المقارنة بين الجملين وقد بدأ الكاتب بالجمل الطائر ليجعـل مـن غرابـة دافع إ
يشبه الإيهام  الدلالة منطلق التواصل مع النص, ويضيف ذكر الجمل السائر ما

 !فكان العنوان يعني بذكر أنواع للجمال! بحقيقة وجود الجمل الطائر
 إلى الاهتمام ويؤدي دعم الجناس للصلة بين المفردتين إلى توجيه المتلقين

بهما ليكونا في مركز الاهتمام, وهو ما يؤدي إلى توجيهم إلى مناط عناية المقال 
 فالجناس يدعم الاهتمام بالدمية وقـد عنـي "دمية في دمنة"كما نجد في المقال 

 .المقال بإبراز البعد المكاني المرتبط بها
 مــن والحــق أن إفــادة المقــال مــن ظــواهر صــوتية كالجنــاس يحقــق قــدرا

المفارقة الجدلية بين الشفاهي المنطوق المسموع, والكتابي المقـروء; فالغالـب 
على تلقـي المقـال القـراءة لا الاسـتماع, وحـين يـضمن كاتـب المقـال ظـاهرة 
صوتية بهذا الـبروز فـإنما يـضفي بعـدا صـوتيا لافتـا عـلى نـصه ذي الـسمت 

 .المقروء الصامت
 :وبعد

 للاقتراب من فن نثري معاصر واسع فقد كانت السطور السابقة محاولة
الانتــشار بــأدوات بلاغيــة قديمــة, عــلى نحــو يــستلهم روح هــذه الأدوات 

صدرت عنه مـن رؤيـة في التواصـل مـع النـصوص, التـي لا نتـصورها  وما
 .بمعزل عن دلالة تنطوي عليها ومخاطب تنشغل به
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אאא 
 :القرآن الكريم

 . بيروت-تب العلمية  دار الك−القنوجي:أبجد العلوم −١
 −عبـد الـسلام محمـد هـارون: الأساليب الإنـشائية فى النحـو العربـى −٢

  .−مكتبة الخانجى
 −الخطيــب القزوينــي:الايــضاح لتلخــيص المفتــاح في علــوم البلاغــة  −٣

 .مكتبة الاداب 
 −تزفيتان تودوروف ترجمة فخرى أبـو صـالح: باختين المبدأ الحواري −٤

 .هيئة قصور الثقافة
الـدكتور صـلاح فـضل, سلـسلة عـالم : طـاب وعلـم الـنصبلاغـة الخ −٥

 . الكويت−المعرفة 
ــد المطلــب: بلاغــة الــسرد −٦ ــدكتور محمــد عب ــة العامــة لقــصور . ال الهيئ

 . القاهرة−الثقافة
التحليــل الــسيمائي للخطــاب الــشعري الــدكتور عبــد الملــك مرتــاض   −٧

 .م٢٠٠٥منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 
ولفانج إيزر, ترجمة مالـك سـلمان, مجلـة :ئ التفاعل بين النص والقار −٨

 .٢٥/ ٧علامات, النادي الأدبي بجدة, مج



 

 ٥٦٦

جــلال الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن :التلخــيص في علــوم البلاغــة  −٩
القزويني الخطيب ضـبطه وشرحـه عبـد الـرحمن البرقـوقي دار الفكـر 

 .العربي القاهرة
: تحقيـق  لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسـحاق الزجـاج حروف المعاني −١٠

 . مؤسسة الرسالة بيروت−علي توفيق الحمد.د
 . بيروت- دار ومكتبة الهلال -الحموي : خزانة الأدب −١١
 - قـراءة محمـود محمـد شـاكر −عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز −١٢

 .مكتبة الخانجي 
الدار /  بيروت− المركز الثقافى الغربى−محمد مفتاح. د: دينامية النص −١٣

 .البيضاء 
 .  مكتبة الحلبي−ابن فارس تحقيق السيد أحمد صقر: الصاحبي −١٤
 تحقيـق -أحمـد بـن عـلي القلقـشندي :صبح الأعشى في صناعة الإنـشا −١٥

 . دمشق– دار الفكر -الدكتور يوسف على طويل 
َسـليمان حـسين  − ّالطريق إلى الـنصّ −١٦ ُُ  مـن منـشورات اتحـاد الكتـاب −َ

 .نترنت الكتاب على موقع الاتحاد على شبكة الا−١٩٩٧ العرب
 مجلــة −محمــد الواســطى: عتبــة الــنص الــشعرى بــين المبــدع والمتلقــى −١٧

 .م٢٠٠٣ يونية −جذور



 

  ٥٦٧  

 ترجمــة الــدكتور يوئيــل يوســف −دى سوســير. ف: علــم اللغــة العــام −١٨
 .عزيز, بيت الموصل

 الهيئـة −محمـد فكـرى الجـزار. العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبى د −١٩
 .العامة للكتاب 

 تحقيـق − محمد بن عبيد بن سفيان بـن قـيس عبد االله بن:قرى الضيف −٢٠
 . بيروت− دار الفكر− عبد االله بن حمد المنصور

ميخائيل باختين ترجمـة أمينـة رشـيد وسـيد : القول في الحياة والقول في الشعر −٢١
  . الهيئة العامة لفصور الثقافة-البحراوي ضمن كتاب مداخل الشعر 

 . بيروت−ابن منظور دار صادر: لسان العرب  −٢٢
أدم شــاف ضــمن كتــاب المرجــع والدلالــة فى الفكــر : غــة والموقــعالل −٢٣

  المغرب  − إفريقيا الشرق- ترجمة عبد القادر  قنينى −اللسانى الحديث
 دار −فـائز فـارس: لأبي الفتح عثمان بـن جنـي تحقيـقاللمع في العربية −٢٤

 .الكويت -الكتب الثقافية 
 دار −رزق االله ترجمـة ريمـون −أندرية مارتيديـة: مبادىء السنية عامة −٢٥

 . بيروت −الحداثة
الدار /  بيروت- المركز الثقافى العربى −حسن ناظم: مفاهيم الشعرية −٢٦

 .البيضاء



 

 ٥٦٨

 .دار الكتب العلمية بيروت −السكاكي:مفتاح العلوم −٢٧
مقالات في الأسلوبية للـدكتور منـذر عيـاشي, اتحـاد الكتـاب العـرب  −٢٨

 .بدمشق
/  القــاهرة− الــشرق دار−محمــد عبــد المطلــب. د: منــاورات الــشعرية −٢٩

 .م١٩٩٦−بيروت
مــن وظــائف الــصوت اللغــوي محاولــة لفهــم صرفي ونحــوي ودلالي  −٣٠

 . م١٩٨٣ القاهرة ١الدكتور أحمد كشك, دار المعارف ط:
 −رامان سلدر ترجمة الدكتور جابر عـصفور:النظرية الأدبية المعاصرة −٣١

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة
 النـادي −عز الدين إسـماعيل. ترجمة د: روبرت هولب: نظرية التلقي −٣٢

 .الأدبي بجدة 
 − ترجمة الـدكتور حامـد أبـو أحمـد−خوسيه ماريا: نظرية اللغة الأدبية −٣٣

 .مكتبة غريب 
رولان بارث, ترجمة محمـد خـير البقـاعي, مجلـة العـرب :نظرية النص −٣٤

 .م١٩٨٨والفكر العالمي, بيروت 
 

  
 


